
توثيق الاتجّار بالبشر في الصراع السوري
لقـــد تم تدريب منســـقي التوثيق لـــدى المركز الســـوري للعدالة 

والمســـاءلة على كيفيـــة تحديد العلامـــات التي تشـــر إلى وجود 

اتجار بالبشر أثنـــاء إجراء المقابلات مع الضحايـــا. ويعُتبر الموثقون 

في مجـــال حقوق الإنســـان في وضـــع فريد يتيح لهـــم الوصول إلى 

الناجـــن، وبالتـــالي ينبغـــي أن يكونـــوا مســـتعدين التعرف على 

العلامـــات التي تشـــر إلى وجود اتجار وطرح الأســـئلة المناســـبة. 

وإلا فـــإن الضحايـــا قـــد لا يتطوعـــون بتقديم تلـــك المعلومات 

ببســـاطة، إما لأنهـــم ل يعرفون أنهم قد تعرضـــوا لانتهاك للقانون 

الـــدولي أو لأنهم يـــرددون في الحديث عـــن ذلك الأمر.

 ويعُتبر الاتجـــار بالبشر موضوعا معقداً وجريمـــة يصعب توثيقها. 

وكجـــزء من التدريـــب حول الممارســـات الأمثـــل في التوثيق، قام 

المركـــز الســـوري للعدالـــة والمســـاءلة بتزويـــد فريـــق التوثيق 

بالمعلومـــات التالية باللغة العربية في شـــكل مطبـــوع ومن خلال 

برنامجـــه التدريبي المصـــور بالفيديو:

ما المقصود بالاتجّار بالبشر؟
يشُـــار إلى الاتجـــار بالبشر عادة باســـم العبوديـــة الحديثة، لكنه 

معـــرف رســـمياً في “بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجار 

بالبـــشر”، الـــذي أضيـــف إلى اتفاقية الأمـــم المتحـــدة لمكافحة 

الجريمـــة المنظمة عبر الوطنيـــة في كانون الأول/ديســـمبر 2000 . 

ووفـــق ا للـــمادة 3 من البروتوكـــول يقُصد بتعبـــر الاتجار بالبشر 

“تجنيد أشـــخاص أو نقلهـــم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو اســـتقبالهم 

بواســـطة التهديـــد بالقوة أو اســـتعمالها أو غر ذلك من أشـــكال 

القـــر أو الختطاف أو الحتيال أو الخداع أو اســـتغلال الســـلطة 

أو اســـتغلال حالة اســـتضعاف، أو بإعطاء أو تلقـــي مبالغ مالية أو 

مزايـــا لنيل موافقة شـــخص له ســـيطرة على شـــخص آخر لغرض 

الاستغلال”.

ويمكن تقسيم هذا التعريف المعقد إلى ثلاثة أجزاء:

الفعـــل: تتضمـــن الأفعـــال ذات الصلة تجنيد الأشـــخاص أو . 	

نقلهـــم أو تنقيلهـــم أو إيوائهـــم أو اســـتقبالهم. ولحظ بأن 

الاتجـــار لا يتطلـــب “حركـــة” عـــلى الرغم مـــن أن الحركة 

ترتبط عـــادة بجرائـــم الاتجـــار. إن إبقاء شـــخص في مكان 

واحـــد أو تجنيـــده يمكن أن يشـــكل أيضـــاً اتجاراً.

الوســـيلة: ترتبـــط الوســـيلة بكيفية قيـــام الجـــاني بارتكاب . 	

الفعـــل. وليـــس بالـــرورة أن يقـــوم الجاني بإلحـــاق أذى 

جســـدي بالشـــخص ليكون هناك شكل من أشـــكال القر. 

حيـــث بإمكان الجـــاني أن يلجـــأ إلى الاحتيـــال أو التهديد أو 

اســـتغلال عدم توازن الســـلطة ليجعل الشـــخص يشعر بأنه 

لا خيـــار أمامه ســـوى الموافقة.

الغـــرض: يجب أن يكون الفعل والوســـيلة لغرض الاســـتغلال . 	

– اســـتخدام شـــخص مـــا لمنفعة الجـــاني. ويمكـــن أن يكون 

الاســـتغلال نقدي أو جنسي في طبيعتـــه أو ذا صلة بالعمل أو 

ذلك. غر 

وقـــد اعتمـــدت بلـــدان كثـــرة هـــذا البروتوكـــول في تشريعاتها 

الوطنيـــة. غـــر أن هناك تفـــاوت كبـــر في التعريفـــات الدقيقة 

والعقوبـــات والتنفيـــذ. وقد وقعت ســـوريا البروتوكـــول في عام 

2000 )مـــع تحفظـــات(، وصادقت عليه في عـــام 2009 ، ولكنها لم 

تنفـــذ القانـــون تنفيذ اً كامـــلا ولا تفي بمتطلبات الإبـــلاغ المنوطة 

. بها
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أنواع الاتجّار بالبشر
غالبا مـــا يناقش الاتجـــار بالبشر في ســـياق العبودية الجنســـية، 

ولكـــن يمكـــن الاتجار بالأشـــخاص لأســـباب ل صلة لهـــا بالعنف 

القائـــم على الجنـــس والنوع الجتماعـــي )الجنـــدر(. وعلى الرغم 

مـــن أن هذه ليســـت قائمة شـــاملة، فـــإن الحـــالات التالية هي 

شـــائعة: اتجار  حالات 

الاتجار بالجنس والاتجار الجنسي بالأطفال	 

 العمل الجبري والعمل الجبري للأطفال 	 

الاستعباد المنزلي في مساكن خاصة 	 

ين 	  السخرة أو عبودية الدَّ

التجنيد غر القانوني، بما في ذلك استخدام الأطفال المجندين     	 

الاتجار بالاعضاء البشرية	 

نلاحـــظ أن هـــذه القائمة لا تشـــمل ما يشـــار إليه عادة باســـم 

“تهريـــب البـــشر”. ففـــي عـــام 2015 ، في ذروة تدفـــق اللاجئن 

الســـورين إلى أوروبا، جنـــى المهربون 6 مليـــارات دولار من خلال 

الـــراع الســـوري. ويعُتـــبر كل من التهريـــب والاتجـــار أعمالً 

تجاريـــة إجرامية مربحة تقـــد ر أرباحها بالمليـــارات وضحيتها هم 

البـــشر، ولكن من المهم عـــدم الخلط بينهما. فعـــلى الرغم من أن 

المهربن كثر اً ما يتقاضون رســـوما باهظة مقابـــل خدماتهم، فإن 

الأفـــراد الذين يجري تهريبهـــم يوافقون بحرية على دفع الرســـوم 

وعـــلى النقل. ولا يوجد أي اســـتخدام للقوة أو تهديد باســـتخدام 

القـــوة أو الإكراه أو الخـــداع. وبمجرد وصول الأفـــراد المهرَّ بن إلى 

وجهتهـــم، يكونون أحرار اً في أن يفعلوا ما يشـــاؤون ولا يحتجزهم 

المهربون أو شركاؤهم بغرض الاســـتغلال. كـــما أن التهريب ينطوي 

دائماً على عبور الحـــدود الدولية بصورة غـــر مشروعة، في حن أن 

الاتجـــار بالبشر لا ينطوي بالـــرورة على عبور حدود أو وســـائل 

عبور غر شرعية – إذ يمكن الاتجار بشـــخص ما باســـتخدام أوراق 

وتأشـــرات وجوازات ســـفر قانونية. وبطبيعة الحال، يمكن أن يؤد 

ي التهريـــب إلى الاتجـــار بالبشر إذا مـــا قام المهربـــون بإيذاء أو 

اســـتغلال الأشـــخاص الذين يتم تهريبهم عن طريـــق تغير ظروف 

وغرض الرحلـــة دون الحصول.

الاتجار بالبشر والصراعات

في جميـــع أنحـــاء العـــالم، يقُد ر عـــدد ضحايا الاتجـــار بالبشر 

بحـــوالي 21 مليـــون شـــخص. وفي مناطـــق الراع، يكـــون الناس 

عرضة بشـــكل كبـــر للاســـتغلال – حيث يـــؤدي تآكل ســـيادة 

القانون والمؤسســـات الحكومية إلى حالة مـــن الإفلات من العقاب 

يترف فيها المجرمـــون دون خوف من الاعتقـــال وويتهربون من 

الملاحقـــة القضائيـــة. كـــما أ ن المجتمعات في زمـــن الحرب تكون 

أقل اســـتعداد اً للتصدي للاتجار بســـبب نقص المـــوارد أو الإرادة 

السياســـية أو القدرة على إنفـــاذ القوانن. 

وعـــلاوة على ذلك، فـــإن النزوح والفقـــر وانعدام الفـــرص المدرة 

للدخـــل تجعـــل الناس معرضن بشـــكل كبـــر للاتجـــار لأنهم لا 

يملكـــون ســـوى بدائل قليلـــة، إن وُجـــدت. و تضُطـــر الأسر إلى 

الاعتماد على إســـراتيجيات بقـــاء محفوفة بالمخاطـــر، مثل الزواج 

المبكـــر وعمل الأطفـــال والبغاء، مـــما يزيد من التعـــرض للاتجار. 

وفي العديد مـــن الراعات، يسُـــتخدم الاتجار لتمويل الأنشـــطة 

الحربيـــة ويمكن أن يخدم أيضـــاً الأهـــداف الأيديولوجية لجماعة 

ما عن طريـــق اســـتهداف الأقليـــات العرقية أو الدينيـــة بصورة 

منهجيـــة.  في ســـوريا، أد ت أزمـــة النـــزوح إلى جعل الســـورين 

معرضـــن للاتجار. وحتى الآن في ســـوريا، أظهـــرت تقارير العديد 

من حـــالات الاتجار البارزة، بما في ذلك اســـتخدام الاتجار كســـلاح 

. حرب

تحليل الاتجار بالبشر في سوريا والدول المجاورة
في عـــام 2016 ، تـــم إنقاذ 75 امرأة ســـورية في لبنـــان من عصابة 

اتجـــار بالبشر، حيث تعرضن لإســـاءة جســـدية ونفســـية، فضلا 

عن الإكـــراه على البغاء. وقد قـــام الجناة بتأمـــن النوافذ بقضبان 

معدنيـــة وحرمـــوا النســـاء مـــن التعرض لأشـــعة الشـــمس، ولم 

يســـمحوا لهن بمغادرة مبنى الشـــقق المحصنة الا للإجهاض وعلاج 

الأمـــراض التناســـلية. ووفق ا للشرطـــة، تم الاتجار بالنســـاء من 

ســـوريا أثناء ســـعيهن للفرار مـــن الحرب والمصاعـــب القتصادية، 

وتم اســـتقطابهن لوظائـــف قانونية في لبنان، وثم تم ســـجنهن في 

الشـــقة. وفي هذه الحالة، نقل الجناة النســـاء من ســـوريا وقاموا 

بإيوائهـــن في لبنـــان )الفعل(، من خلال الاحتيال واســـتخدام القوة 

البدنية والنفســـية )الوســـيلة(، مـــن أجل تحقيق الربـــح من بيع 

)الغرض(. البغاء  النســـاء إلى 

وهنـــاك تقارير تفيد بأن الأطفال الســـورين يجُـــبرون على العمل 
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في حقـــول ســـهل البقـــاع في لبنان. حيـــث يقوم مالكـــو الأراضي 

بإنشـــاء خيام للأسر ليقيمـــوا فيها ثم يقومون باســـتخدام )تجنيد( 

أطفالهـــم للعمل في المزرعـــة بأجر زهيد أو دون أجـــر. وبما أنه ل 

يوجـــد لديها مـــكان آخر تذهب إليـــه، غالباً ما توافـــق العائلات 

عـــلى ذلك. وفي هـــذه الحالـــة، قام الجنـــاة باســـتخدام )تجنيد( 

الأطفـــال وإيوائهم )الفعـــل(، من خلال اختلال تـــوازن القوى بن 

الأسر ومالـــي الأراضي )الوســـيلة(، مـــن أجل تحقيـــق أرباح من 

عمـــل الأطفال الرخيـــص )الغرض(.

في لبنـــان، لا يسُـــمح لبعض الناس بالتســـجيل بصفـــة لجئن، بمن 

فيهـــم الفلســـطينيون الذين فروا من ســـوريا والســـوريون الذين 

وصلـــوا إلى لبنان بعد أيار/مايو 2015 . ونتيجـــة لذلك، فإنهم غالباً 

لا يســـتطيعون الحصول عـــلى إعانات مـــن وكالات الأمم المتحدة 

والمنظمات غـــر الحكومية. وبســـبب وضعهم القتصـــادي الهش، 

ق ر ر بعضهـــم بيع أعضائهـــم لقاء المال. حيث يتـــم أخذهم إلى 

موقـــع سري، وتجُرى لهـــم جراحة من قبل أطبـــاء، ويحصلون على 

دفعـــة – حوالي 8,000 دولـــر أمريي للكلية الواحدة، على ســـبيل 

المثـــال. وفي هذه الحالـــة، قام الجنـــاة بتجنيد الضحايـــا ونقلهم 

واســـتقبالهم )الفعـــل(، من خلال اســـتغلال ضعفهم )الوســـيلة(، 

لغرض اســـتخراج أعضـــاء حيويـــة لا تقدر بثمن من أجســـادهم 

حتـــى يتمكنـــوا مـــن تحقيق الربـــح عن طريـــق إعـــادة بيعها 

)الغرض(.

 

علامات الاتجّار بالبشر
قـــد يردد ضحايـــا التجار بالبـــشر في التحدث عـــن تجربتهم، ولا 

ســـيما إذا لم يتمكنوا مـــن الهروب من الاســـتغلال. بصفتك موثق، 

أنـــت في وضع فريد مـــن نوعه لطرح الأســـئلة الشـــخصية حول 

مـــاضي الضحية. من خـــلال المقابلة، قد تكون قـــادر اً على تحديد 

علامـــات الاتجـــار بالبشر إذا كنـــت تعرف ما تبحـــث عنه. وفي ما 

يلي علامات شـــائعة تـــدل على وجود اتجـــار بالبشر:

مديـــن حـــالي ا/ًكان مديـــن بمبالغ كبـــرة وهـــو الآن يعمل/ كان 

تســـديدها  على  يعمل 

يعيش/عـــاش أو يعمل/ عمل في مكان ما لا يســـمح للناس أن 	 

يأتوا ويذهبوا كـــما يحلو لهم 

عـــدم القـــدرة على التنقـــل خـــارج المنـــزل دون أن يرافقه 	 

صاحـــب العمـــل أو المدير 

يعيش/عـــاش أو يعمل/ عمـــل في مكان فيه اجـــراءات أمنية 	 

مشـــددة )نوافذ محمية بقضبان معدنية، أســـلاك شـــائكة، 

ومـــا إلى ذلك( 

لا يحصـــل/لم يحصـــل على أجـــر، أو يحصل عـــلى أجر زهيد 	 

جـــد اً، أو لا يحصل على مـــال إلا من خلال مـــا يدُفع له من 

)بقشيش(  إكرامية 

يقوم/قام شـــخص آخـــر بتحصيل الدفعات المســـتحقة له في 	 

عمله 

يتنقل بشـــكل متكرر، بما في ذلك من مدينـــة إلى أخرى، دون 	 

ذلك  وراء  السبب  تفسر 

ينام حالي ا/ًنام في مكان عمله 	 

يحظـــى الآن/حظي بإمكانيـــة ضعيفة للحصـــول على العلاج 	 

الطبـــي أو لم يحـــظ بإمكانيـــة الحصول على العـــلاج الطبي، 

وتظهـــر عليه أعـــراض حالة صحيـــة مزمنة لم تتـــم معالجتها.

عيّنة من أسئلة التوثيق
إذا كان لديك ســـبب يدعـــوك للاعتقاد بأن الشـــخص الذي تجري 

معـــه المقابلة هـــو الآن، أو كان في الماضي، ضحيـــة للاتجار بالبشر، 

فهناك أســـئلة متابعـــة إضافية يمكنك طرحهـــا للحصول على مزيد 

من المعلومات. ضـــع في اعتبارك أن الأشـــكال المختلفة من الاتجار 

بالبـــشر تتطلـــب أنـــواع ا مختلفـــة مـــن الأســـئلة. و يقُصد من 

الأســـئلة الواردة أدناه فقـــط توضيح ما إذا كانـــت حالة محتملة 

مـــن حالت الاتجار قـــد وقعت.

تحت أي ظرف تركت منزلك؟	 

 هـــل طلُـــب منك دفـــع أي أمـــوال للمســـاعدة في مغادرة 	 

وظيفة؟  عـــلى  الحصول  أو  منزلـــك 

هـــل قام أحـــد بإيذائـــك أو تهديدك؟ هل شـــعرت أنه ليس 	 

لديك خيار ســـوى الموافقـــة؟ إذا كان الأمـــر كذلك، لماذا؟ 

بمجـــرد وصولك إلى و جهتـــك الجديدة، هـــل كانت الظروف 	 

التـــي وجدت نفســـك فيها مختلفـــة عما كنت قـــد وُعدت 

أصلا؟  به 

هل شـــعرت أنك كنت قادر اً على المغـــادرة في أي وقت؟ إذا 	 
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لم يكن الأمـــر كذلك، لماذا؟ 

يرُجى وصف ظروف معيشتك أو عملك. 	 

هـــل طلُب منـــك أن تفعـــل أي شيء مقابل الحريـــة أو لقاء 	 

مبالـــغ مـــن المـــال؟ إذا كان الأمـــر كذلك، ما هـــو؟ هل تم 

إعطاؤك المـــال مبـــاشرة أم من خلال شـــخص آخر؟ 

كم شخص آخر كان معك في نفس الوضع؟	 

وبنـــاءً على إجابات الأســـئلة التي طرحتها، ينبغـــي أن يكون لديك 

فهـــم أفضل بشـــأن ما إذا كانت هنـــاك حالة اتجـــار محتملة. قم 

بتحديـــد موعد مقابلـــة للمتابعة وتحدث إلى قائـــد فريق التوثيق 

التابـــع للمركز الســـوري للعدالة والمســـاءلة لمعرفـــة كيفية المضي 

قدماً وما هـــي أنواع الأســـئلة التي يجب أن تطرحهـــا في المرحلة 

التاليـــة. إذا كان الفرد لا يزال يتعرض للانتهـــاكات أو كان في حالة 

أخرى مـــن الضعف، فمـــن المهـــم الحصول على المســـاعدة على 

الفـــور. وفيما يـــلي قائمـــة بالخطـــوط الســـاخنة في العديد من 

البلدان التـــي يمكن أن توفر دعـــماً ا إضافيا.ً

الخطوط الساخنة في الإقليم
الهيئـــة اللبنانية لمناهضـــة العنف ضد المـــرأة في طرابلس – اطلب 

71872477)0( الرقم 

كاريتاس لبنان – اطلب الرقم 092538-03

المنظمة الدولية للهجرة في تركيا – اطلب الرقم 157

خط مساعدة الطفل، مؤسسة نهر الأردن – اطلب الرقم 110

وزارة العمل والشؤون الجتماعية العراقية – اطلب الرقم 116

منظـــة أســـودا لمكافحـــة العنف ضد المـــرأة )العـــراق( – اطلب 

110 الرقم 

مراكز إيـــواء ضحايا ال ت جار بالبشر )الإمـــارات العربية المتحدة( 

الرقم 7283-800 – اطلب 


